
 ملخص محاضرة في كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني 

 مقدمة 

التعليمية   صورتها  في  العربية  البلاغة  علوم  رسخت  التي  الكتب  أبرز  من  البلاغة«  علوم  في  »الإيضاح  كتاب  يعَُدُّ 

»تلخيص  وأن  المفتاح«،  »تلخيص  لكتابه  شرحًا  الكتاب  هذا  ألَّف  القزويني  الخطيب  أن  المصادر  وتذكر  الواضحة. 

اكي. ومن هنا اكتسب »الإيضاح« مكانة كبيرة؛ لأنه يمثل حلقة المفتاح« نفسه كان اختصارًا لكتاب »مفتاح العلوم« للسك

 علمية تصل بين التراث البلاغي السابق وبين مرحلة الشرح المنظم المناسب للتدريس والدرس الجامعي.

والبديع،  والبيان  المعاني  وهي  الثلاثة،  البلاغة  علوم  جمع  فقد  مادته؛  وسعة  ترتيبه  حسن  إلى  الكتاب  أهمية  ترجع   كما 

في   ظهر  الكتاب  أن  إلى  المتداولة  والطبعات  الفهارس  بعض  أشارت  وقد  المشكلة.  مواضعها  وشرح  فيها  القول  وبسط 

اللغة   العلماء والباحثين وطلبة  اهتمام عند  ناله من  العناية به، وعلى ما  استمرار  أجزاء وطبعات مختلفة، مما يدل على 

 العربية.

 أولًً: التعريف بالمؤلف والكتاب 

ب القزويني هو جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، المعروف بخطيب دمشق، والمتوفى سنة الخطي

البلاغية وصياغتها في صورة تعليمية 739 المادة  الذين كان لهم دور بارز في تنظيم  البلاغة  هـ. ويعَُد من كبار علماء 

لمفتاح« و»الإيضاح«، وكلاهما من المصنفات المؤثرة في تاريخ دقيقة. وقد ارتبط اسمه بكتابين كبيرين هما »تلخيص ا

 البلاغة العربية.

أما كتاب »الإيضاح« فهو كتاب في علم البلاغة وتوابعها، رُتبّ على نحوٍ يجعله شرحًا لـ»تلخيص المفتاح«. وقد جاء  

لمجملة، وأضاف إليه بعض ما لم  في مقدمة الكتاب أن مؤلفه بسط فيه القول، وأوضح مواضعه المشكلة، وفصل معانيه ا

مجرد   إلى  لً  والتعليم،  والتفصيل  الشرح  إلى  بكتابه  قصد  القزويني  أن  على  التصريح  هذا  ويدل  التلخيص.  في  يذكره 

 الًختصار أو الجمع. 

 ثانيًا: بنية الكتاب وموضوعاته 

عاني، وعلم البيان، وعلم البديع. وهذا  يقوم »الإيضاح« على مقدمة وثلاثة فنون وخاتمة. وهذه الفنون الثلاثة هي علم الم

التقسيم يعكس الصورة المستقرة لعلوم البلاغة عند المتأخرين، ويجعل الكتاب مرجعًا جامعًا يستطيع الطالب من خلاله أن  

 يلم بأصول البلاغة العربية في بناء متماسك واضح.

والإسن والبلاغة،  الفصاحة  قضايا  القزويني  يتناول  المعاني  فن  والتأخير، وفي  والتقديم  والإنشاء،  والخبر  الخبري،  اد 

والمجاز،  والًستعارة،  التشبيه،  يشرح  البيان  فن  وفي  والمساواة.  والإطناب  والإيجاز  والوصل،  والفصل  والقصر، 

الجناس والسجع والمطابقة والمقابلة وغيرها من اللفظية والمعنوية، مثل  المحسنات  البديع فيعرض   والكناية. أما في فن 

 أساليب تحسين الكلام.

 ثالثاً: منهج القزويني في التأليف 

يتصف منهج القزويني في هذا الكتاب بالوضوح والتنظيم والتدرج. فهو يعرض المصطلح البلاغي، ثم يشرحه، ثم يمثل 

تعريفات يواجه  لً  القارئ  لأن  للتدريس؛  صالحًا  الكتاب  تجعل  الطريقة  وهذه  الكلام.  في  بأثره  يربطه  ثم  مجردة   له، 

 فحسب، بل يجد شرحًا يساعده على فهم الحدود، والتمييز بين الأنواع، وإدراك الوظائف البلاغية للأساليب.

وقد أفاد القزويني من التراث البلاغي السابق، ولً سيما من عبد القاهر الجرجاني والسكاكي، ثم صاغ مادته بأسلوب أكثر  

يجم يبدو »الإيضاح« كتابًا  التي  ترتيبًا. ولهذا  المزاوجة هي  التعليمي. وهذه  المنهج  النظري وبين  التأصيل  ع بين عمق 

 أبقت له مكانته في الدرس البلاغي، وجعلته أحد الكتب التي يكثر الرجوع إليها في الجامعات والمعاهد.

 رابعًا: علم المعاني في الإيضاح 

بحث في مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ومن خلاله يبين  يحظى علم المعاني في هذا الكتاب بمكانة مهمة، لأنه العلم الذي ي

القزويني أن البلاغة لً تتعلق بجمال الألفاظ فقط، بل ترتبط كذلك ببناء الجملة، وباختيار الصيغة التي تناسب المقام. ولهذا  



لقصر، وما يترتب على يشرح قضايا الجملة الًسمية والفعلية، والخبر والإنشاء، والحذف والذكر، والتقديم والتأخير، وا

 كل ذلك من فروق دلًلية وبلاغية. 

الذي يصح   المفيد  القول  فالكلام عنده هو  الجملة والكلام؛  بين  بالفروق  الكتاب عن عناية دقيقة  وتكشف بعض نصوص 

والفعلية، وأن    السكوت عليه، أما الجملة فقد تكون غير مستقلة بالإفادة. كما يبين أن للجملة انقسامات متعددة، منها الًسمية

 لكل نوع وظيفة خاصة في التعبير. وبهذا يربط القزويني بين البنية النحوية وبين الأثر البلاغي ربطًا واضحًا ودقيقًا. 

 خامسًا: علم البيان وعلم البديع 

لى التصوير في علم البيان يعرض القزويني التشبيه والًستعارة والمجاز والكناية، وهي الأبواب التي تكشف قدرة اللغة ع

يدرك  والفروق، حتى  والأنواع  التعريفات  فيها  يبين  في صورة منظمة،  الأبواب  لهذه  والتأثير. ويأتي عرضه  والإيحاء 

 الطالب أن الصورة البيانية ليست مجرد زخرفة، بل أداة للتعبير عن المعنى تعبيرًا أبلغ وأقوى.

المعنوي المحسنات  القزويني  فيتناول  البديع  علم  في  أن  أما  غير  والسجع.  والجناس،  والمقابلة،  الطباق،  مثل  واللفظية،  ة 

الكلام وتقوية معناه متى جاءت في موضعها   أثرها في تحسين  بيان  الفنون، بل في  القسم لً تقف عند تعداد  أهمية هذا 

ل والبديع  والبيان  المعاني  فيه  تتعاون  متكامل  علم  القزويني  عند  البلاغة  أن  يظهر  وبذلك  التعبير  المناسب.  غاية  تحقيق 

 الجيد. 

 سادسًا: مكانة الكتاب وأهميته التعليمية 

دقائق   من  عليه  اشتمل  ما  وكثرة  ترتيبه،  وحسن  شموله،  بسبب  البلاغي  التراث  في  كبيرة  منزلة  »الإيضاح«  اكتسب 

الكتب   أنه من  التعليمية، على  المناهج  في  واعتماده  وتنوع شروحه،  وقد دلت كثرة طبعاته،  هذا  البلاغة.  في  المرجعية 

الفن. كما ساعده أسلوبه المنظم على أن يكون أكثر قربًا إلى الطلاب من بعض المؤلفات البلاغية السابقة التي يغلب عليها  

 الإيجاز الشديد أو التعقيد.

نتقال من حفظ أما أهميته لطلبة البكالوريوس فتظهر في أنه يقدم لهم علوم البلاغة الثلاثة في كتاب واحد، ويعينهم على الً

والقرآنية، وعلى  الأدبية  الأساليب  تحليل  على  يدربهم  أنه  النصوص. كما  على  وتطبيقها  فهم وظائفها  إلى  المصطلحات 

الكتاب أساسًا مناسبًا لمحاضرة جامعية واضحة   البيانية. ولهذا يعد  الجمل والتراكيب والصور  الدقيقة بين  الفروق  تذوق 

 ومتكاملة.

 خاتمة 

ا العرض أن كتاب »الإيضاح في علوم البلاغة« للخطيب القزويني ليس مجرد شرح لكتاب سابق، بل هو  يتبين من هذ

والبيان  المعاني  فيه  القزويني  فقد جمع  التعليمية.  في صورتها  العربية  البلاغة  علوم  تثبيت  في  أسهم  منظم  علمي  عمل 

 متعلم إلى الفهم والتحليل. والبديع، وبسط مسائلها، وشرح مقاصدها، وربط بينها وبين حاجة ال

س لطلبة البكالوريوس بوصفه مدخلًا  ولهذا بقي الكتاب من أهم المراجع في البلاغة العربية، وما يزال صالحًا لأن يدُرَّ

واضحًا إلى هذا العلم. ومن خلاله يدرك الطالب أن البلاغة ليست حفظ مصطلحات متفرقة، بل علم يكشف أسرار التعبير 

 ي القدرة على الفهم والذوق والتحليل. العربي، وينمّ 


